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 : الملخص

نتطرق في هذه الدراسة إلى واحدة من 

القضایا المركزیة التي أسست لقیام الفكر 

السوسیوتربوي، خاصة ما تعلق منه 

بالإسهامات الغربیة والتي شكلت جزء مهم 

یات في علم الاجتماع بصفة من النظر 

عامة وحقل علم اجتماع التربیة بصفة 

  خاصة.

ولهذا قمنا بتقدیم هذه المحاولة قصد       

الوقوف عند الأسس المعرفیة والمنهجیة 

التي قامت علیها أبرز هذه المقاربات، 

لنتجاوز بذلك العمل الاجتراري الذي نتبناه 

نا في كثیر من مواقفنا العلمیة خلال قراءت

للترات السوسیولوجي الغربي إلى موقف 

واعي قادر على قراءة الإسهامات الغربیة 

قراءة نقدیة (إبستمولوجیة)، من خلال 

التنقیب في الركائز التي قام علیها علم 

  اجتماع التربیة في الغرب.  

 

Abstract :      

We address in this study  to one 
of the central issues, which was 
established to do Alsosiotrboi 
thought particularly attached to 
him Bank and the contributions 
that formed an important part of 
the theories in sociology in 
general and the field of sociology 
of education in particular. 
      That is why we introduced 
this attempt in order to stand at 
the foundations of knowledge and 
methodology upon which the 
most prominent of these theories, 
to go beyond that work Alajtarara 
which in many positions 
scientific through our reading of 
liters sociological west to the 
position of subliminal unable to 
read the contributions of Western 
Critical Reading ,through 
exploration in the pillars on 
which the Sociology of Education 
in. 
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  المقدمة

التربیة كعلم مستقل بذاته،  البحث في الجذور التاریخیة لظهور علم الاجتماعإن       

یجعلنا أمام تحدي معرفي صعب المنال على اعتبار أن العلوم الاجتماعیة شدیدة الاتصال 

ببعضها البعض، بالإضافة إلى اعتبار أن علم اجتماع التربیة ینضوي ضمن حقول علم 

قا من وهذا ما یجعلنا نتعرض إلى الظاهرة التربویة في المنظور الغربي انطلا .الاجتماع

  .          العـام النظریات الكبرى التي أسست لقیام علم الاجتماع

أصبح علم الاجتماع التربیة من الموضوعات المهمة في الجامعات الغربیة  وقد      

والأمریكیة مند بدایة هذا القرن، بعدما تأكدت أهمیة المدخل السوسیولوجي في فهم طبیعة 

یعمل بها داخل المجتمعات على اختلاف إیدیولوجیتها، في  النظام التربوي والطریقة التي

الوقت الذي بدأ علماء اجتماع التربیة یهتمون ویرتكزون على دراسة طبیعة المخرجات التي 

وعلى الرغم من تعدد الدراسات والمؤلفات التي ساهمت في تحدید  ،یفرزها النظام التربوي

كتبة العربیة لا تزال تفتقر إلى الكثیر من ملامح هذا الحقل عند الغربیین، إلا أن الم

  الإسهامات الجادة في هذا المجال.           

ولهذا جاءت هذه المحاولة قصد تقریب هذا الحقل من الدارسین من خلال الكشف عن      

النواة التي قام علیها هذا العلم، بالإضافة إلى فحص المعطیات التي أسست إلى تشكیل 

ع التربیة وفق المنظور الغربي، ولعل الهدف الأسمى من هذا البحث هو علم اجتما معالم

التأسیس إلى رؤیة في علم اجتماع التربیة تنطلق في فهمها للظاهرة التربویة في مجتمعاتنا 

من فهم واعي للإسهامات الغربیة في حقل علم اجتماع التربیة، على اعتبار أن الفهم الغیر 

هجیة لهذا العلم وعدم الإحاطة بالظروف الاجتماعیة والتاریخیة سلیم للأسس المعرفیة والمن

  التي ساهمت في نشأة علم اجتماع التربیة في الغرب، یجعلنا نسيء التعاطي مع هذا التراث. 

یتجاوب  قفولهذا أردنا لهذا العمل أیضا أن یساهم ولو بشيء القلیل في التأسیس لمو     

مي نقدي یعكس لنا حقیقة هذه الإسهامات ویكشف عن نتاجات الغربیة وفق منهج علمع الا

  السیاقات التاریخیة والاجتماعیة التي دفعت بظهورها.

  وتطور علم اجتماع التربیة نشأة .1

یرجع الفضل في تأسیس علم اجتماع التربیة بصورته الحدیثة إلى علماء المدرسة الاجتماعیة 

ثي نشاطه الذي كرس ثل  (Emaile Durkheim)الفرنسیة وعلى رأسهم إمیل دوركایم 

غیر أن ذلك لا یحجب حقیقة الإشارة إلى أن قیام علم اجتماع  ،1العلمي لموضوع التربیة
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التربیة، مثله مثل علم الاجتماع العام ساهم في التمهید لظهوره وتطوره مجموعة من 

 یعرف بالفلسفة الاجتماعیة أو الفكر الإسهامات التي صنفها بعض الدارسین تحت ما

  الاجتماعي.

ویعتبر ابن خلدون أول عالم الاجتماع أسهم بكتاباته القیمة في وضع الأسس الأولى      

لیس لعلم الاجتماع فحسب ولكن لعدد من فروع هذا العلم وتخصصاته كما تعرف الیوم، 

   2ومن بینها علم اجتماع التربیة. 

) من 1906- 1902عامي(  لقد ظهرت الدروس الأولى في علم اجتماع التربیة بین      

خلال إسهامات الباحث الفرنسي إمیل دوركایم بجامعتي بوردو والسربون، وقد أشار في هذه 

الدروس إلى ضرورة تحلیل الظاهرة التربویة من خلال تحدید التأثیرات الاجتماعیة، وهذا ما 

  من شأنه أن یعطینا تصورا أوضح عن الظاهرة التربویة.

م من خلال إسهاماته، إلى تحدید الإطار المنهجي لمقاربته للظاهرة كما أشار دوركای     

والتي لا تخص الظاهرة التربویة فحسب  chosificationالتربویة من خلال مبدأ الشیئیة 

 وإنما الظاهرة الاجتماعیة بصفة عامة. 

ولكن الظروف التاریخیة المصاحبة حالة دون تطور علم اجتماع التربیة خلال هذه      

الفترة خاصة مع اندلاع الحرب العالمیة الثانیة، لیؤجل الاهتمام بحقل علم اجتماع التربیة في 

  (Vivane Isambert- jamatiمع الباحثة فیفیان إزمار جاماتي  1662فرنسا إلى غایة 

التي أسست مجموعة بحث خاصة بعلم اجتماع التربیة في إطار الأبحاث السوسیولوجیة  )

  3.الفرنسیة

هذا السیاق یمكن الإشارة إلى مسألة غایة في الأهمیة وتتعلق بالفرق بین علم الاجتماع  وفي

التربوي وعلم الاجتماع التربیة، لما لاحظناه من خلال تتبعنا للمسار التاریخي لقیام علم 

       الاجتماع التربیة من خلط بین الحقلین.  

علم الاجتماع التربوي الاجتماع تعتبر  على الرغم من أن الكثیر من المؤلفات في مجال علم

وأرجعوا سبب الاختلاف یكمن في البناء اللغوي فقط.   الاجتماع التربیة حقلا واحد وعلم

ویرجع سبب ذلك إلى الترجمات من اللغات الأجنبیة إلى اللغة العربیة، إلا أن هناك من 

ل فیه وأهدافه التي یسعى المهتمین من أعتبرهما حقلین مختلفین لكل منهم مجاله الذي یشتغ

  إلى تحقیقها.  
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فرع من فروع عم الاجتماع العام  Eductional  Sociology فعلم اجتماع التربوي         

من قبل أحد قادة علماء الاجتماع الأوائل في الولایات المتحدة 1922بدأ هذا العلم منذ عام 

اجتماع التربوي على تطبیق  وقد أكد علماء Lester f.wardالأمریكیة وهو لیستر وارد

مبادئ علم الاجتماع للمساعدة في حل المشاكل التربویة. ویرتبط بمدخل حل المشاكل 

ارتباطا وثیقا. و وظیفة علم الاجتماع التربوي هي إبراز أصل العملیة التربویة وتطویرها 

ك المواد باستخدام النظریات الاجتماعیة في تفسیر عملیات التربیة ووسائلها بما في ذل

      الدراسیة والأنشطة والطرق والتنظیم المدرسي ووسائل القیاس إلى غیر ذلك.    

  الأهداف العامة لعلم اجتماع التربیة .2

في الحقیقة لا تخرج الأهداف العامة بالنسبة لعلم اجتماع التربیة عن إطار أهداف العلوم  

تفق العلماء والفلاسفة والمفكرون بصورة عامة ووظیفتها في تحصیل المعرفة العلمیة. لقد ا

هو الهدف الأول والرئیسي  la compréhensionوالمشتغلون بالعلم عموما، على أن الفهم 

كما نجد أیضا التحكم  ،4لأي علم أو تخصص علمي كان. ویلیه بعد ذلك التنبوء (النسبي)

الاجتماعیة صعبة النسبي. وقد اشرنا على نسبیة التنبوء والتحكم على اعتبار أن الظاهرة 

  التنبوء والتحكم مقارنة بالظواهر الطبیعیة.    

 وعلیه یمكن تلخیص أهداف البحوث التربویة فیما یلي:

* فهم الظواهر التربویة وعملیات التربیة وتوفیر المعرفة في هذا المجال باعتبار العلم نشاطا 

لتساؤلات: ماذا حدث؟ وكیف إنسانیا هدفه توفیر المعرفة العلمیة وبالتالي الإجابة على ا

  حدث؟ ولماذا حدث؟ 

  * التنبوء بمستقبل الظواهر التربویة بالاعتماد على كیفیة حدوثها.

  * التحكم في الظواهر التربویة بالاعتماد على كیفیة حدوثها وتفسیر الظروف المحیطة بها.

  جاح داخل الجماعة.* ایجاد المؤثرات الاجتماعیة التي تساعد الفرد على تحقیق التوافق والن

  * كشف وتحلیل الدور الذي یلعبه النظام التربوي في علاقته بأجزاء البناء الاجتماعي . 

  * كشف وتحلیل علاقة النظام التربوي بمثالیة المجتمع وإیدیولوجیته.

   أبرز المداخل النظریة في علم اجتماع التربیة .3

یشكل كل منها مدخلا إلى دراسة  یقوم علم اجتماع التربیة على استخدام نماذج نظریة 

  الظاهرة التربویة التعلیمیة. 
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فالإطار النظري هو تصور نظري لدى الباحث یساعدنا في رؤیة الظاهرة على حقیقتها، أو 

   .على الأقل ینظم رؤیتنا للواقع، فبدونه قد یتیه الباحث في تصورات خاطئة أو جزئیة

  ى قسمین رئیسیین:ویمكن تقسیم الأطر والمداخل النظریة إل  

 .إطار النقل الاجتماعي أو إعادة الإنتاج: وتمثله النظریة الوظیفیة ونظریة الصراع 

  إطار التحویل الاجتماعي أو الإنتاج: وتمثله النظریة التأویلیة أو التفسیریة والنظریة النقدیة

  .الاجتماعیة

والأطر النظریة التي تهتم والفارق الرئیسي ما بین الأطر النظریة التي تهتم بالنقل      

بالتحویل هو أن إطار أو إعادة الإنتاج یهتم بفحص الطرق التي یتم بها نقل البنى 

الاجتماعیة القائمة بالضبط جیلا بعد جیل بغض النظر عن القوى الخارجیة مثل أنشطة أو 

الأفراد رغبات الجماعات آو الأفراد. بالمقابل فإن إطار التحویل أو الإنتاج یعطي أنشطة 

  ورغباتهم المحددة دورا مهما في تكوین إبراز الثقافة. 

ویمكن الإشارة إلى أن النماذج والأطر النظریة في علم اجتماع التربیة مثلها في علم      

  اجتماع العام       

تصنف وفق اعتبارات مختلف، فمنهم من یعتمد المعیار الزمني فیصنفها بالتقلیدیة والحدیثة 

یعتمد المعیار الجغرافي فیصنفها بحسب المنطقة الجغرافیة التي ظهرت بها. ولهذا ومنهم من 

  نجد التصنیفات تختلف بحسب معاییر التصنیف المعتمد عند الباحثین. 

  المدرسة الإنسانیة/التاریخیة: - أ

ترجع أصول هذه المدرسة في علم اجتماع ویتزعمها دوركایم، ویطلق علیها أیضا المدرسة  

. یذهب أصحابها إلى إن المدرسة مؤسسة اجتماعیة مقدسة تخدم الفرد وتمكنه من التاریخیة

الإدماج في المجتمع. وتنطلق هذه المدرسة من تصور عام للطبیعة الإنسانیة، وتجعل منها 

هدفا أسمى تتطلع التربیة إلى تحقیقه. بمعنى آخر یرى أقطاب هذه المدرسة بان التربیة 

أسمى یتلخص في جعل الفرد إنسانیا یرتفع إلى مقام الكائن  تسعى إلى تحقیق هدف واحد

  الإنساني الحق.  

تعتمد المدرسة التاریخیة على منهجیة تاریخیة عموما بالإضافة إلى المنهج المقارن.      

حیث تحاول فهم المؤسسات الاجتماعیة المعاصرة عموما والأنظمة التربویة خصوصا في 

    ي مرت بها.ضوء المراحل التاریخیة الت
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، وفیه عرض مجموعة ˝التطور التربوي في فرنسا˝وقد أكد هذه النظریة دوركایم في كتابه 

  من القضایا التربویة من أهمها:

  قضیة فهم المؤسسات الاجتماعیة والأنظمة التربویة حیث عرض فكرته المبنیة على

ة، لابد من الرجوع إلى كي نتمكن من فهم المؤسسات الاجتماعی˝المنهج التاریخي والقائلة:

أصولها التاریخیة، ذلك أنه توجد بین المؤسسات كما هي الآن وبین نفس هذه المؤسسات 

 كما كانت تعمل في السابق، علاقة وطیدة.

  تعریف مفهوم التربیة باستخدام المنهج المقارن حیث یقول : لكي نعرف التربیة تعریفا

ویة المتواجد حالیا وذلك التي وجد في السابق، كافیا، لابد من الوقوف على الأنظمة الترب

 5.قصد المقارنة بینهما بینها واستخراج الصفات التي تشترك فیها وهي كثیرة

  كما تعرض في نفس الكتاب إلى قضیة المناهج والمقررات الدراسیة الفرنسیة ومثیلها في

  6.ألمانیا

 فس السیاق قضیة العلاقة بین ومن القضایا التربویة الهامة التي عالجها دوركایم في ن

 المدرس والتلمیذ، كما ناقش طبیعة العلاقة بین الدولة والتربیة والنظام التعلیمي. 

ولكن الكثیر من علماء الاجتماع قدموا مجموعة من الانتقادات، على اعتبار أن هذه  

ت تكمن المدرسة أسست لموقف نظري كان جدیر بالنقد والتمحیص. ولعل أبرز هذه الانتقادا

في الطابع الشیئي الذي أضفاه أنصار هذه النظریة على الظاهرة الاجتماعیة ومن ثمى 

الظاهرة التربویة، وهذا ما یفقد الطابع الحیوي للظاهرة ویجعلنا نتعامل مع جماد، كما أن 

منهج هذه النظریة جاء مشابه لما تعتمده العلوم الجامدة على الرغم من أن الظاهرة التربویة 

  ا خصوصیتها .  له

  المدرسة الاقتصادیة: -ب

سادت مفاهیم هذه المدرسة خاصة في   lethanh khoiمن أبرز علمائها لوتون خوا      

البلدان الانجلو ساكسونیة. ویذهب أصحابها إلى أن المدرسة هي مؤسسة اقتصادیة في 

نتاجیة. وتقوم الأصل، وعلیة فهي عملیة استثمار تخضع غلى منطق الإنتاج والكفایة الإ

الكفایة الإنتاجیة على بعدین : بعد داخلي وأخر خارجي، وتعترف على أنها نسبة الدخل في 

  .7أي عملیة إنتاجیة

  ویمكن إجمال الوظیفة الاقتصادیة للتربیة في النقاط التالیة: 
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  ضمان تداول الخبرة وتواصلها داخل سوق العمل حول عملیات الإنتاج والعمل والتوزیع

تهلاك والملكیة وكذلك تغذیة النسق الاقتصادي للأفراد القادرین على تشییده واستمراره والاس

في تحقیق وظائفه وكذلك مده بالأنظمة التكنولوجیة التي تساعد على أداء هذه الوظائف. 

 وتستهدف الوظیفة الاقتصادیة للتربیة مجموعة منة الأدوار.

  إكساب المتعلمین المهارات التي تمكنهم من أداء وظائف بعینها في النسق الاقتصادي

 للمجتمع.

 .8 إكساب المتعلمین القیم الاقتصادیة التي تساعدهم على أداء أدوارهم المتوقعة 

رغم أن المدرسة الاقتصادیة حاولت أن تعطي للظاهرة التربویة بعدا مادي من خلال أهمیتها 

قتصادي ، إلا أن هذا التفسیر یبقى قاصرا في نظر الكثیر من علماء اجتماع في النسق الا

التربیة على اعتبار أن الظاهرة التربوي متعددة الأدوار ولا یمكن تقزیم دورها واختصاره في 

الدور الاقتصادي، كما أن المسار التاریخي للظاهرة التربویة یؤكد على أن الأدوار الأساسیة 

 ع معنوي من خلال حفاظها على القیم والمبادئ الخاصة بالمجتمع.  للتربیة ذات طاب

  المدرسة الاجتماعیة الشاملة:     -ج

  Bourdieuفي الحقیقة هي امتداد نسبي للمدرسة الإنسانیة،  من روها الأساسیون بوردیو 

 . یؤمن أصحاب هذه المدرسة إیمانا شدیدا بان التربیة عنصر أساسي Althusserوالتوسیر 

في النظام الاجتماعي العام. ویتجلى موقفهم هذا في محاولاتهم التي یركزون من خلالها على 

الدراسة العلاقات الوظیفیة القائمة بین مختلف المؤسسات الاجتماعیة في حالة تفاعلها مع 

المجتمع الشامل، ومن بین هذه المؤسسات الاجتماعیة مثلا: المدرسة، الأسرة، الدولة، دور 

              دة بمختلف أصنافها، النوادي بمختلف أشكالها وأنواعها ....  العبا

من هذا المنطلق فالمدرسة الاجتماعیة الشاملة لا تهتم بما تمرره المدرسة من معارف      

للأجیال الصاعدة بقدر ما تهتم بتربیة الجیل الناشیئ وجعله یتقبل ویهضم القیم السائدة في 

: ماذا یتعلم الفرد داخل المدرسة؟ إنه  Althusserصدد یقول ألتوسیرمجتمعه. ففي هذا ال

یتعلم معارف ومهارات....لكنه یتعلم داخل  بمناسبة تدربه على هذه المعارف والمهارات، 

نوعا من القیم المناسبة للمنصب الذي سیشعله داخل المجتمع ........إن استنساخ قوة 

لخاصة بها فحسب، بقدر ما تحتاج إلى تعلم الانصیاع العمل لا تحتاج إلى تعلم المهارات ا

  للوضع السائد.                                                                                    
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، وفي نفس الموضوع فهو لاینظر للمدرسة على أنها مؤسسة Bourdieuأما بوردیو      

ا تحاول أن تكون كذلك، بل هي مؤسسة في خدمة مستقلة عن النسیج الإجتماعي رغم أنه

الوظیفة الأساسیة لكل مجتمع مهما كانت إتجاهاته. ذلك أنه یرى بأن الدور الرئیسي للنظام 

التربوي یكمن في إعادة الإنتاج الثقافي من أجل الطبقات المسیطرة في المجتمع . فمن شان 

ها بما یسمیه بودیو برأس المال هذه الاخیرة أن تكسب شرعیة وجودها من خلال امتلاك

الثقافي وسیطرتها على الإنتاج الثقافي، خاصة وأنها (الطبقات المسیطرة ) قادرة على التمیز 

ثقافتها وامتلاكها ونقلها وثوریتها لأجیالها عن طریق امتلاكها لوسائل النظام التعلیمي و 

  التربوي ككل. 

لیات التفوق الدراسي للمتعلمین من أبناء وهو الأمر نفسه الذي یفسر من خلاله عم     

العائلات الذین ینتمون إلى الطبقات العلیا المالكة للثقافة في المجتمع الواحد. باعتبارهم 

   المالكین لرأس المال الثقافي. 

كما أن بوردیو فسر وناقش الكثیر من الظواهر التعلیمیة التي تحدث داخل المدارس      

خلال مااصطلح علیه برأس المال الثقافي، ومها علاقة المدرسین والفصول الدراسیة من 

بالتلامیذ التي أصبحت تخضع لنفس الأسس. وهذا یعني بالنسبة لبوردیو وأتباعه بارتقاء في 

درجات التعلیم ومستویاته یرتبط بالتقسیم الطبقي الذي یكون الحظ فیه حلیف الطبقات العلیا 

لك أن الوضع الطبقي للتلامیذ یمكن أن یؤثر على من ذو الرصید الثقافي العالي. ذ

مستویات التحصیل والتفوق بالمدارس، مما یحدث نوع من اللاعدالة في التوزیع الاهتمام 

  بالتلامیذ داخل المدارس والفصول الدراسیة. 

  مدرسة فرانكفورت: -د

م الاجتماع، إذا كان فلاسفة مدرسة فرانكفورت قد عبروا عن رفضهم للنزعة الوضعیة في عل

إلا أنهم قد ابدوا أیضا تحفظات عدیدة على الماركسیة كنظریة اجتماعیة.وربما كان 

هابیرمارس من أحرص هؤلاء الفلاسفة تعبیرا عن موقفه من الماركسیة. فهو یذهب إلى أن 

  9ؤدي إلى أضعاف إمكاناته النقدیة.العناصر الوضعیة الكامنة في التحلیل الماركسي ت

  صحاب هذه النظریة من عدة منطلقات یمكن إجمالها فما یلي:وینطلق أ   

  أن أفكار ماركس لم تعد بالضرورة مناسبة للمتغیرات الاجتماعیة والثقافیة الجدیدة التي

 .20ظهرت في القرن

 .غموض فكرة الوعي الطبقي في النظریة المركسیة 
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 .نقد النسق الابستمولوجي أو المعرفي المركسي 

  نقد الرأسمالیة وبحث الواقع الرأسمالي من منظور علمي واقعي محاولتهم دراسة و

والإطلاع على المشكلات الرأسمالیة من قرب وكشف التناقضات القائمة بین الرؤى 

 الماركسیة والرأسمالیة  لتحلیل تلك المشكلات المجتمعیة بصورة عامة.

 بالواقع والسیاق  اهتمت مدرسة فركفورت بالمؤسسات التربویة والنظام التعلیمي وربطه

التزمت به كتابات هابرمرس من خلال منافسته لموضوع  المجتمعي الذي یوجد فیه. وذلك ما

العلاقة المتداخلة والدور الوظیفي للمؤسسات التربویة والاقتصادیة ووسائل الإعلام ودورها 

 في عملیة التحدیث.

میا خاصا، بل ظهر كحركة إن علم اجتماع الغربي  لم ینشأ من العدم تخصصا أكادی      

سان ” عامة في الفكر الفلسفي الغربي للقرن التاسع عشر، لقد عبر فیلسوف النهضة 

بشكل واضح عن طموحه في تأسیس علم اجتماع یفهم ویراقب التحولات البنیویة “ سیمون

العمیقة للمجتمع الأوربي  المتشكل حدیثاُ، حیث یستمد منهجیه عمله من العلوم الطبیعیة 

بهدف الوصول إلى قوانین ونظریات تعمل على إعادة تنظیم المجتمعات الأوروبیة وإعطائها 

                                               .منظومة تعتمد العلم والتصنیع

الا أن هذا السعي لم یخلو من التأثرات اللتي خلفتها الأطر السیاسیة والاقتصادیة والتربویة 

هر نتائجها السلبیة على الذات المفكرة السوسیولوجیة في لحظة إنتاجها والتي بدأت تظ

لا بد من القول إن الأسباب العمیقة التي ساهمت في نشأت “ للنظریة، حیث یقول دركایم : 

    “     السوسیولوجیا، والتي كانت وحدها القادرة على استمرارها ، ستفقد طاقتها المحفزة.

ى الحكم على أن الإسهامات الغربیة في مجال النظریة السوسیولوجیة ان هذا القول یدفعنا إل

بصفة عامة، وعلم اجتماع التربیة بصفة خاصة مازال یحمل في ثنایاه عدم القدرة على الفهم 

المتكاملة للظاهرة التربویة في بیئتها الغربیة، وهذا ما یفسر عجز هذه المقاربات الغربیة في 

هرة التربویة في مجتمعاتنا العربیة والإسلامیة مما یجعنا نفكر في إعطاء تفسیرا شاملا للظا

تجاوز هذا المقاربات والتفكیر في إنتاج أطر ونماذج معرفیة في علم اجتماع التربیة أكثر 

 قربا من بیئتنا الاجتماعیة.  

، وإنما كانت إن النظریة في علم الاجتماع لم تكن ولیدة لحظة تاریخیة معینة ـة:ــــــــــــالخـاتم

  ،نتاج تراكم تاریخي ومعرفي ووفق سیاق اجتماعي مهد لظهورها وساعد قي انتعاشها ونموها

  والأكثر من ذلك أثر في مضامین هذه النظریة .  
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إن الأزمات الاجتماعیة والاقتصادیة والإیدیولوجیة للغرب أنتجت النظریة السوسیولوجیة      

ا المركب المعرفي ذات الطبیعة الغربیة وموضوع كإجابة عن الإشكالیات التي یفرزه

اجتماعي متحول ومتغیرا جذریا، عن طریق تحلیله وفهمه ومراقبته، فالتحلیل الإبستمولوجي 

یكشف عن تمیز الذات المفكرة وبهذا فغن النظریة السوسیولوجیة ، جمعت في ثنایاها 

الأوربي المتشكل من مخاض عسیر، التكوین الأزمات النفسیة والاجتماعیة والتربویة للمجتمع 

وأعلن هذا التأثر اوغست كونت نفسه في بدایة أعماله، فرفض حالة الأزمة والثورة في فرنسا 

وهي الفوضى السیاسیة وإعادة النظام إلى المجتمع، یقتضي إزالة الفوضى الأخلاقیة وهو 

ة بالحیاة العملیة الأمر الذي یتطلب النظر في الفوضى العقلیة بإقامة المعرفة العلمی

  للمجتمع.         

لم تكن بمعزل عن ما ثأرت به النظریة  ولعل المقاربات الغربیة في علم اجتماع التربیة     

السوسیولوجیة عموما، على اعتبارها حقل من حقولها فقد حاولت جمیع المقاربات أن تجاري 

ة، إلا أن المقاربة الغربیة للظاهرة التحول الاجتماعي والتاریخي الذي عرفته المجتمعات الغربی

التربویة  لم تتجاوز الإفرازات الأیدیولوجیة التي لاحقة هذه المقاربة وجعلت منها غیر قادرة 

   على إنتاج نموذج معرفي یستند إلى أسس منهجیة ومعرفیة.
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